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كان الـشاعـر يخـاف من نـفسه عـند
كتابة القصيدة، بل يتلصص عليها
أحيــانــاً، فكـيف لا تهــرب إلــى أقــرب
مــــديــــريــــة للأمــن للـتـخلــص مــنه؟

وعن معنى الشعر قال:
- لا يمـكــن تعــــريف الـــشعــــر ضـمـن
قـوالب مـعينـة، الـشعـر شبـيه بعيـون
الماء، كل عين لهـا طعمها وحرارتها،
فـــإذا وضعـنـــا الـــشعـــراء جـمـيعـــاً في
قــالـب واحــد، فــإنـنــا سـنجهـــز علــى
الـشعـر والـشعـراء، لأن الـشعــر مثل
ــــــاء، يـخـــتـلـف كـــمــــــا تـخـــتـلـف الـغـــن
الحـناجر في ادائهـا ، والشاعـر مهما
كبر فـانه يقتـرب من طفـولته، ومن
ــــــدة، المـــــشـــبعــــــة فـــطــــــريـــته الجــــــدي
بـــالـتجـــارب والـثقـــافـــات المخـتـلفـــة،
فـمتــى استـطــاع الـشــاعــر أن يــرشح
كل تجـــاربه ضـمـن هـــذه الفـطـــريـــة
الجــديـــدة فتـــأتي قــصيــدتـه شبـيهــةَ
بـــالمـــولـــود الجـــديـــد، لأن القـصـــائـــد
كــائنــات حيـة، تـأخــذ حقهـا الكـامل
في الــطفـــولـــة والــشـبــــاب، لكـنهـــا لا
تشيخ أبـداً، انظر إلـى امرئ القيس

في مطلع قصيدته:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

بسقط اللوى بين الدخول فحومل
ـــــدو الــبــيــت ـــــى، يــب ـــــة الأول ــــــوهل لل
مباشـراً، لكنك عنـدما تعـيد النـظر
إليه، تجد فيـه طبقات خفيـة تشير
ــــــى تجــــــذر الإنـــــســــــان في المـكــــــان إل
والـــزمـــان، وحـب كـبـيــــر يكــــاد يكـــون
الـشـاعــر ملتـصقـاً بـأرضه، بجـذوره،
الـتي تمــده بـــالنـسـغ الحي لـيعــطي

أجمل الثمار.
*ما مفهومك للحداثة في الشعر؟
- لكل زمن حـداثته، وهذا سـر بقاء
الكـثـيـــر مـن الـنـصـــوص الـــشعـــريـــة
العــربـيـــة القــديمـــة، ولكـنهــا تــسـبق

العصور، والسؤال الأهم:
ـــــــــــأتــــي الحـــــــــــداثـــــــــــة في مــــن أيــــن ت

القصيدة؟
إن الخــطــــأ القــــاتل الــــذي وقع فـيه
الــشعــراء العــرب، هــو، تـصـــورهم ان
ـــــأتــي مــن الآخـــــر، مــن الحـــــداثـــــة ت
الـغرب المتفوق والمتقـدم وهذه عقدة
نقص، فـالحداثة تـأتي من الداخل،
من بيئة الشاعر ومحيطه. صحيح
أن المـــــادة هــي نفـــــسهـــــا، لـكــن كــيف
يـستطيع الـشاعـر أن يحول الـنخلة
إلى قمر يتدلى من السماء، والنهر
ــــــى ـــــــذي يجــــــري في مــــــديــنـــته إل ال
مجمـوعة من الـطيور الـتي تخوض
اجــنحــتهــــا داخل أمــــواجه وتــطـيــــر
محلقـــة في سمــاء مـــدينـته؟ وكـلمــا
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محمد الأحمد

سـبق ان وقـفتُ مـنتـصبــاً عنــد حــافــة حــادة، من
ــــو إلــيهــــا ــــا أرن ظهــيــــرة شــــديــــدة الإشــــراق، وان
ـأ من مـبتـسمـاً، و ملـوحـاً بـزهــرة قلبـي كي تـتفيّـَ
قــســـوة شـمــس تمـــوز الـكـــاســـرة، يـــومهـــا بقـيـت
مـختــرقــاً كل تـلك الاشعــة الـعمــوديــة الحــاقــدة،
ببصري كل تلك المـسافة، البعيـدة القريبة، و لم
اك قــد رأيتُ روعــة عـينـيهــا النــاعــستـين، ضمــة
شفـتيهـا الكــرزيتين او بـداعـة خصـرهـا الأهيف،
بعـد؛ حتـى اعـشقهـا العـشق الـذي يفـوق معـاني

الشعر وموسيقاه، والذي تضرب به الأمثال.
لاجل أن أقــــول قــــولــتــي الأولــــى؛ كـــــان علــيّ ان
ـــة، تلـك الـتـي كـــانـت اتجـــاوز حـــروفي المــضــطـــرب
حروفـا مكـبوسـة، مشـحونـة، مملـوءة، كلـها رغـبة
محقــة في جبـروتهـا، وجـاذبـيتهــا.. بقيـت تحمل
اكثـر مـن حجمهـا، كـانت تـشـبه كلمــة نظـمت في
جـزء يسيـر من قصيـدة شاعـر مجيـد، ولا يمكن

ترجمتها على الاطلاق..
)قلتِ اسمك: - إيناس؟

أكدت بهـزة رأس مطـوق بشعـر ذهبي، لـم تحرقه
الشمس.

ــــدور في ذهــنــي، وكـــــأنهــــا الآن بقــيــت القــصــــة ت
تحدث..

سـاعتها سـمعت صوت الـرافعة الكهـربائيـة تهدر
مزمجرة بعنف شديد

- انتبه كدت تقتل؟
قال ذلك أحدهم، ومضى..

ــــردا ولـكــنــنــي بقــيــت مـعهــــا، وهــي تـــشـع علــي ب
وسلاماً(..

كـــان علـي ان اعـيـــد القــصـــة بمــثلـمـــا حـــدثـت،
بوقعهـا الرتيـب المعهود، ولـكن الشهقـة هي التي
تتـوالــى بي الـى انحـدار حـاد، لـتجعلـني اقـصهـا
بــشـكل غـيــر مـتــرابـط، فــالــبكــاء يــسـتـنــزفـنـي،
ويـجعلـنـي ارى صــورتهــا في لمعــة الــدمعــة الـتـي
بقـيت تــسحُّ علــى خــدي؛ هكــذا يـتفـطــر القـلب،
وهكـذا بــدت القـصـة أول الأمــر:-  رأيتهــا كفنـار
عــال، ورحت اتــابعهــا كمـا عـصفـور جــائع يتــابع
فــراشـته في حـقل مفـتــوح، ولـم اكـن اعلـم بــانهــا
سـتكــون حــاضــرة في كل صحــوي ومنــامـي؛ ويل
مـن القــامــة الممـشــوقــة، وهي تـشـق عنــان المــدى،
متهـادية في زحمـة الضـوء الباهـر.. كأنهـا تسبحُ
في بحــر مـظلـم، مـضـيـئــة، و هـي الـتـي جعلـتـنـي
أتلـظــى في الـتحــديق المـتــأمل، المـتـمعـن، أتــابع
تحــولات الـتـــاريخ الأنـثــوي، وفـعلـه العــظـيـم في
مــســار الــرجــولــة، يـتـمــاوج كـبحــر صــاخـب، لا
يستكين. أحـسست أنني بدأت اشعـر بوطأة ظلم
شــديــد عـليّ، وفي الــوقـت ذاته، أحـســست بــانـني
أحقق إنـصــافــاً لـــذلك الحــرمــان المــرّ، هــو أنـي
تــركت الـعمــر يجــري منـســابــا كمــاء الـنهــر إلــى
مجـــــراه مــن دون أن يـــــرويــنــي، فـــــالمـــــاء مـــــائــي،
وتكويني، وبقيتُ عطـشاً، أحسست بتسرب هائل
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خالد مطلك
الصراع الدائر في العراق ليس هو
في الـواقع صـراعــاً بين الإرهـابـيين
والحكـومـة المـؤقتـة، إنه صـراع بين
العـــراقـيـين وأعــــدائهـم، بـين شعـب
يحلـم بـــالحـــريـــة والـــديمقـــراطـيـــة
وقــــوى الــظـلام الملـثـمـــــة وعلــيه لا
يجــــوز الجلــــوس علــــى المــصــــاطـب

بانتظار من يربح الجولة.
يجب أن يتحرك الـناس لتجفيف
المـيـــاه الآسـنـــة الـتـي تــسـبح فـيهـــا
الأسمـاك السـامـة عبـر عـزلهـا عن
الــبحـــر الاجـتـمـــاعـي الـــذي تـنـهل

منه.
كل شخـص هـو مـســؤول، محـاربـة
الإرهــــــــــــاب واجــــب الجــــمــــيـع، وإلا
سـيختـطف الجمـيع في غفلـة كمـا
اختـطفــوا أربـعين عــامـــاً من قـبل،
علـينـــا جمـيعــاً أن نقف في الخـط
الأمـــامـي لمــــواجهـــة الــظلام الـــذي
يحـــاول أن يـلف نهـــار وطـنـنـــا مـن

جديد.
ومــا يــسمــى بــالأغلـبيــة الـصــامتــة
فهي صـامتة عن التحزب والتكتل
بــــــانــتـــظــــــار أن يـــطــــــرح الآخــــــرون
بـــرامجهـم الــسـيــاسـيـــة ولكـن هــذا
الـصـمـت يـصـبح مـصـيـبــة عـنــدمــا
يكـــون بـــإزاء الجـــريمـــة، مـصــطلح
الأغلـبيــة الـصـــامتـــة ليـس ســريــراً
يــــرتـــــاح علـيـه العــــامــــة لمـمــــارســــة
الصـمت عن الإرهـابين بـدعـوى إن
الحكـومــة هي المعـنيـة بـالأمـر فـإن
المجــرمـين لـيــسـت غــايـتهـم تغـيـيــر
الحكومة عبر طـرح برنامج وطني
بـــــديل وإنمــــا اقـتــــراح عــــراق آخــــر
تعـمـه الفـــوضــــى والقــتل المجـــانـي
والحـكم بــولايـــة أميــر المجــاهـــدين
أبـو مصعـب الزرقـاوي الذي يـذبح

البشر بدم بارد.
علينـا ألا ندع المجرمـين يتحدثون
بـاسم مـدننـا ويفـرضـون قـوانـينهم
بـــــاســم الإسلام فــيهـــــا، فــــــالإسلام
ليـس حكـراً علـى إبــائهم. أمهـاتنـا
وأبــاؤنــا مـسـلمــون بـطــريقــة أقــرب
إلى روح دينـنا الحنيف من أولئك
الملـثـمـين الــــذيـن بــــاســم مقــــارعــــة
الاحتلال يقتلـون ببـشاعـة أبنـاءنا
الــــواقفـين في طـــابـــور الـتــطـــوع في
الجــيــــش والــــشـــــرطـــــة الـــــوطــنــيـــــة
ويمنعون مهندسي المياه والكهرباء
ومـــوظفـي الخــدمـــات العــامــة مـن

مباشرة وظائفهم.
إنهـم يحـــرقـــون ثـــروتـنـــا ويلـــوثـــون
سماءنـا ويدمرون بنـاءنا ويخربون
شـوارعنـا ولا نـدري أي إسلام هـذا

الذي أحل لهم دماءنا.
أطـــــردوهــم مــن مـــــدنــنـــــا وقـــــرانـــــا
وشــوارعـنــا قـبل أن تـضـيع مــدنـنــا

وقرانا وشوارعنا.

ســريــــــر 
الأغلبية الصامتة المريح

موفق محمد:

الـشــــاعـــر الـعـــراقـــي لا يـحـســــده أحـــــد
أحـس وكـأنـني اكـتب بـالـشفـرة علـى
جــــســـــد المــتـلقــي، فـــــاعـــطـف علـــيه
وأهــــــــــــــرب مـــــنــه قـــــبــل أن يــهــــــــــــــرب
مني.وعند قـراءتي القصيدة، أراقب
الجمهور الكبير، وارى عيونهم وهي
تـتـلقـف القــصـــائـــد، كــســـرب طـيـــور
عــالجـته الـبنــادق تــواً. وكــأن فـسـيل
اجــنحــتهــــا يـتـــســــاقــط فــــوق رؤوس
ــــــأنـــنـــي أضـــيـف المـــتـلـقـــين، احـــــس ب
همــومــاً مـضــاعفــة لـهمــوم المـتلـقي،
والقصـد من كل هـذا: هو طـموحـنا
الــى أن نجعل المـتلـقي نـبيــاً، وليـس
هذا هـو وظيفة الـشعر طبعـاً، وهذا
الأمــر خــاص بـــالإله، والقـصــد مـن
هـذا هــو أن نكـون جـميعـاً آذانــاً عن
الآخــرين، هـذا مــا نطـلبه الآن، ولـو
أن أحــــــــــــــــــــداً جـــــــمــع كــل المــلاحـــــــم
والقصائد الـتي قالها الإنـسان منذ
حـــروفه الأولــى، الـتـي خـطهـــا علــى
جـــــدران الــكهـــــوف، وحــتـــــى زمــنــنـــــا
ــــــســـتـــــطـــيـع تـلــك ــــــــراهـــن، فـهـل ت ال
القـصـــائـــد أن تغــسل الأيـــدي الـتـي
قــتلـت قــــاسـم عـبــــد الأمـيــــر عجــــام
وكــــوكـبــــة مـن الـعلـمــــاء والمـبــــدعـين

العراقيين؟
أحـيــانــاً، نحـمل الــشعــر بــأكـثــر مـن
ــــــاريـخــــــاً طــــــاقــتـه، فـهـل يـعـقـل أن ت
مكتظـاً بالإبداع، الجـواهري، وجواد
سلــيــم، وفـــــائق حــــســن والــــســيـــــاب،
والمـدفعي، والـوتـري وآخـرين، يخـرج
مـن معـطفـهم هــذا الجيـش الهــائل
مـن القتلة والـلصوص !! فعـلينا ان
نعيد الـنظر بـدور المبدع، بعـيداً عن
الآيديـولوجيات الـتي ظلمته كثيراً،
وأثـقلته بـأورام غــريبـة علـى جـسـده

وعلى نصه أيضاً.
*في مـــذكـــراته ويـــومـيــــاته، يعـتـــرف
بــابلـــو نيــرودا بـحيـــاته وأنه عــاشهــا
كـمــــا يـنــبغــي فهـل يعـتــــرف مـــــوفق

محمد بحياته؟
- إنـنـي لـم أعــش أبــــداً، لكـن الـــذي
يــبـــــرر حــيـــــاتــي أو اعــتــبـــــره ثـــــروتــي
الكبيـرة، هو قـصائـدي التي رفعـتها
بــــوجه الــطغـيــــان علـــى مـــدى هـــذه
الـــسـنــــوات الــطــــوال هـي لـم تــــوقف
طغيــانهم، وربمـا تـزيـدهـم طغيـانـاً،
لكنـها تـقض مضـجعهم، وتعجل في
ـــــطـغــــيــــــــــان يـقــــــــــول وقـف هــــــــــذا ال

الجواهري:
ــــــر كــيـف حــمـلــت - ســــــألــت الــــصــب

عندي؟
فقال: 

- بما تصبرني جملت.
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والمتجدد ظلماً وضيما؟ً
لـم نــسـتــرح أبـــداً، فلــو أنــزلـنــا هــذا
الضـيم على قارة لأنـاخت به وماتت

كمداً!
واعــتقــــد أن وصف مــــا بعــــد جهـنـم
ـــــا، في العـــــراق ونحــن نعــيــــشهـــــا هــن
بـأمس الحـاجة إلـى أبجديـة أخرى،
لأن الأحـــــرف العـــــربــيـــــة علـــــى وفق
أبجــديتهـا وهجـائـيتهـا لا تـستـطيع
أن تحـمل مثل الـذي جـرى بنـا، وأن
لغتنا أحـدودبت، وقصم ظهـرها من
هــول المــدافع والـــراجمــات والـبلاوي
السود، والسيارات المفخخة والذئاب
المــــسعـــــورة، الــتــي تمـــــد نــيـــــوبهـــــا في
أجــســـادنـــا، فـــأي شـــاعـــر في العـــالـم
يــسـتـطـيـع أن يكـتـب قـصـيــدة بـنــاب
الــذئب الـذي يـشــرب من دمه؟ ولأن
ـــــاضهـــــا القـــصــيـــــدة دامــيـــــة، أرى بــي
المتبقي أكثر نصوعاً وأكثر جمالاً. 

إنـنــــا نـنــــزف دمــــاءنـــــا علــــى الــــورق،
ونـشــربه ثــانيـة، وهـذا يـتكــرر في كل
هـنــيهــــة. فــــالـــــواقع الـــــذي نعـيــــشه،
يـكتـب لنــا قصـائـد لا تـستـطيع أيـة
مـخيلــة في العـالـم أن تكـتب مـثلهـا،
مــثلا، ســـرب مـن الـقلـــوب المـــؤمـنـــة،
الــطـــاهـــرة، في مـــسجـــد أو كـنـيـــســـة
تـناجـي الخالق، فـكيف تتحـول هذه

القلوب إلى رماد؟ ماذا نكتب؟
أحيـانــاً نكفـر بــالثقـافـة وبـالـكتـاب،
ولكنه قـدرنا الـذي لا نستـطيع منه
فكــاكـــاً، أن تكــون شــاعــراً في العــراق

الآن، فذلك شيء مخيف حقاً.
*هـل وضـعـــت ضـــمـــن مـــــشـــــــروعــك
الإبــداعـي، شـكلاً لقـصـيــدة طـــويلــة
تـروي سفر العراق عـلى مدى حقبه
الـتـــاريخـيــة المــتــأسـيـــة يكــون كـمـثل

الألياذة أو الأوديسة أو كلكامش؟
- أنــا أريـــد أن اتخلــص من الــشعــر،
أن أكـتب قـصيـدة تـستــوعب كل هـذا
الألم، الــذي يـجيء إلـي كمــا تجيء
الـــذئـــاب، أريـــد أن القـي بـنفــسـي في
زهــرة بـيـضـــاء، فلقـــد تعـبـت كـثـيــراً،
وخـبــــزت الحــــزن أشـكــــالاً، أن أكــــون
الـتنور والخـباز في وقت واحـد فتلك
هـي المصـيبــة، أردت لنفـسي قـصيـدة
تحــمل أصـــواتـــاً مــتعــــددة، يمكـن أن
تكـون نصـاً شعريـاً للمـسرح، لـكنني،
وإزاء هـذه السـورة المـرعبـة والهـائلـة،
لا استـطيع الإمـسـاك بـالـشخـوص،
فتــأتـي القــصيـــدة، عبـــارة عن حـمم
بــركــانيــة، متــدفقــة، وهــائلــة، وعلــى
القــارئ أن يلـم جـمــراتهــا بــراحـتـيه
المكـتـــويـتـين بقـصـــائـــدي، وأحـيـــانـــاً،
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نصـوصه الـتي ستـمتلـك حتمـاً مثل
هذا السحر.

*مــــا الأغــــراض الــــشعــــريــــة الأكـثــــر
إغراءً لك؟

- القـصـيـــدة المعـــاصـــرة الآن، تجـمع
كل الأغـــراض الـــشعـــريـــة بمـــا فـيهـــا
المــديح والهجــاء أيضـاً، لـكنهــا تنحـو
بكل هــذه الأغــراض مـنحــاً مخـتلفــاً
عن السـابق، لأن القصـيدة المعـاصرة
لهـا روافـد متعــددة، وعليهــا أن تصل
إلـــى أصـنـــاف مخــتلفـــة مـن الـنـــاس،
فـكيف تـستـطيع الإمـســاك بتلابـيب
المــتـلقــي، وتهـــــزه هـــــزاً عــنــيفـــــاً لـكــي
يـنقــض علــــى واقعه الـــدامـي، الـــذي
اختصـر كل الأساطير وغـرائبية هذا
العـالـم، أن تنفـض الغبـار عن الـوردة
وأن تطـرزها بالندى، صحيح أن رفع
وردة بــــوجـه كل الـــسـيــــوف المــــشهــــرة
حـــولـك لا يجــــدي نفعــــاً، لكــن خلق
حــــالــــة جـمــــالـيــــة، تــتجــــدد، وتعـيــــد
ـــــو قلــيلاً إلـــــى آدمــيــته، الإنــــســـــان ول
لـيعــرف النـبع الإنـسـانـي المتــدفق في
أخــيه الإنــــســـــان، لـكــن الــــشـــــاعـــــر لا
يعــرف كـيف يـتعــامل مع الــوحــوش؟
فهـــــذه مهـمــــة خــطـيــــرة وهـم كـبـيــــر
يضـاف إلـى همـوم الشـاعـر العـراقي،
واعــتقـــــد أن الــــشـــــاعـــــر العـــــراقــي لا
يحـســده أحــد طــالمــا بـقي ســائــراً في
حقـول الألغام، فمـا هو الـذنب الذي
وقع علـى كـاهـل الشـاعـر العـراقي في
ـــــــرى هـــــــذا الخـــــــراب المـــتـــــــدفـق أن ي
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فــتلفـتـت عـيـنـي فـمـــذ خفـيـت عـنه،
تلفت القلب

أو قول شاعر عباسي:
بـــأبـي غـــزلاً غـــازلـتـه مقلـتـي    بـين

العذيب وبين شطي بارقٍ
حتى إذا مالت به سنة الكرى   

زحزحته شيئاً وكان معانقي
ابعــدته عـن أضلعٍ تــشتــاقـه   كي لا

ينام على وساد خافقي
فأية رقـة، واية أحلامٍ، وكأن شاعرها
سبـقنـــا حتـــى في الحب، والــذي هــو
أسـمــــى العــــواطف الإنـــســـانـيــــة، إنه
ــــــا كـــيـف نمـــتـلـك رقــــــة إزاء يـعـلـــمـــن
الحبـيب كــرقته، وقـد قـلب المعـادلـة،
فهـو يخـاف أن ينـيمه علـى أضلاعه
الــتــي تــــشــتـــــاقـه، لأن قلــبه يــنــبـــض
بـحبه، أن يمـتلك الـشـاعــر شفــافيـة
كهــذه فهــو بـــالتـــأكيــد يــستـطـيع أن
يـنجـــز لنــا قلائــد تـبقـــى متــوهجــة،
ويعـطي الـكثيـر، فـالـشعـر دفق دائم،
لكـنك كـيف تــسـتـطـيع أن تلـم هــذا
الــدفق في لغـــة حيــة، ومـعبـــرة، تلك

هي المشكلة.
ولــو رجعنـا إلــى مختـارات اودونيـس
"ديـوان الـشعــر العـربـي" أو حمـاسـة
أبو تمـام، وقرأنـا فيهـا قصـائد لمـئات
من الــشعــراء، نجـــد أن ثمــة سحــراً
خـاصــاً في القـصـائـد الـتي شـبهـتهـا
بـالجـواهــر، فمتـى أسـتطــاع الشـاعـر
المعــاصــر أن يمــسـك بهــذا الــسحــر،
ويـــســـــربه مـع ثقــــافــــة عــصــــره إلــــى
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الـتــصق الــشـــاعـــر بـــواقعه، وبـنـــاسه،
جاءت إليه الحداثـة أصيلة، وليست
هجينة، بل هي إضفاء صور جديدة
ترتـقي به إلى المسار الصحيح الذي
يـطـمح إلـيه الــشــاعــر، والــشــاعــر لا
يملك عصـا سحرية، كما أنه مكتظ
بـالمـتنــاقضــات. والقيـود الـتي تـثقله،
فهـو يحاول جـاهداً أن يـرى السـماء
ولـــــو مـــــرة واحـــــدة في الــيـــــوم. هـــــذه
الــرؤيــة سـتـجعل مـنجــزه الإبــداعـي

جديداً دائما.
*في بــعـــــــض الأحـــــيـــــــــــــان، تـــكـــــــــــــون
القــصــــائـــــد، أو بعــض مـن الأبـيــــات
الــشعــريــة مـثل المجــوهــرات تـنـتـشــر
علــى صــدر الــزمـن فمــا بــاعـتقــادكم

سر خلودها؟
- الـشاعر، عين بصـيرة وعقل سديد
عـلى الرغم من سبـاحته الدائمة في
ـــــار اللا وعــي، لـكــنه يــبقـــــى رايـــــاً تــي
يمـتلـك مجــســـاته الـتـي تــسـبـــر بهـــا
الأغـــوار فعـنـــدمـــا، يمــسـك بقـــوة في
ـــــــذي يـــتـهـــــــافـــت في رأسـه، الحـلـــم ال
يستطيع التعبير عنه كشكل بصورة
أخــاذة، تـبقـي علــى سحــرهــا وألقهــا
الخـــاصــين، علـــى الـــرغـم مـن مـــرور
ــــــات مــن الـــــســنــين عـلــيـهــــــا. إن المــئ
القـــصــيـــــدة، نجـــم خفـــــاق يـــتجـــــدد
ـــــران" وقـــــد ضـــــوؤه "مــــــا بقــي الــنــي
ســـألـتـنـي قــبل قلـيل عـن الحـــداثـــة،
أيـن نـــضع بـيـت الـــشـــــريف الــــرضـي

عندما يقول:
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خمسون عاماً، والشاعر موفق محمد،
يقلب الجمر المتوقد بين يديه، ينقله
من راحة إلى أخرى، ثم يطبع كفيه

على الورق، هكذا كانت قصائده تأتي
في اللحظة التي تضع الجمر على

الراحة الأخرى وتطبعها على الورق ثم
تتلقفها ثانية.

حوار / صلاح عباس

مفتوح لم تطمـر نياسمه رمـال الصحراء، حيث
بقـيـت الأصــوات تفــور، العـتلــة الـصغـيــرة تـشـبه
الــذراع، تتحـرك جـيئـة، وذهـابـا في داخل أخـدود
من مــاكينـة أخـرى، وتحـدث تفـاعـلا رهيبـا، كـأنه
فعل لـذة غــامضـة. )بـضع ايـدٍّ او ارجل مـتنـاثـرة
هنـا او هناك، امخـاخ واحشاء تـتطايـر، وانصاف
عـاريــة معـصـوفــة، بقيـت معلقــة علــى الاشجـار،
وحيطـان بقيت محفـرة بشظـايا لـعينة، حـاقدة.
تلك الجثـث مازالـت حقيقـية طـازجة بـبراءتـها،

كما لو علقها القصابون من بضاعتهم(.. 
كــنــت اراقــب المــــدى وهــــو يــتـقلــص في اســيجــــة
واعـمــدة تـتـصــاعــد، خـطــوط صــاعــدة واخــرى
نازلة.. اعمدة مـؤخراتها نازلة بانحدار، كانزلاق
هـاوية، واخـرى صعدت بحـدة. وكان النـهار يصل
الــى نهــار اقــرب، والمحـنــة احــسهــا اقــرب مـن ان
تنته. بقيتُ أتلهف مشطوراً، وفكري كله مصوب
نحـوك، وجسمي كان مسـتمرا في عمله.. مترددا
في اقتنـاص فـرصـة الاقتـراب إلـيك، والتحـدث..
رأيت ان اعــرف اسـمك قـبل أن تـصلـي ألي أو أنــا
اصل إلـيك، كنت نـاعسـة المشيـة، ناعمـة الهديل،
طــاغـيــة الأنــوثــة.. تــسـيــريـن واثقــةُ الخـطــوة،
حـازمـةُ التقـدم، فـأحـسسـت احتـراقـا في الجـوى،
واضطـرابـا عـاتيـا قــد عصف بــأحشـائـي فصـارت
تـريــدك.. مهمـا كـلف الثـمن. فلـم اقتــرب عمـدا
ولكـني أصبحـت حرا الـى درجة غـبتُ عن المـكان،
بـأجنحة ملائكـية. )نزل الـدم من السمـاء كزخة
قويـة.. غطـت واجهتي بلـون احمـر قان.. ونـزلت
ايضـا الاصابع وبعض الايـدي الكاملة، والارجل
المــشعــرة، ومــصــاريـن، وامـتـلأت الارض بحـــريق

ينفث موتا آخر(...
لكـن لفـتــة مـن عـيـنـيك هـي الـتـي أنقــذتـنـي مـن
المــوقف القـاتم، فــأصبحـت منقــذتي، و أصـبحت
مـدينـا لك بحيـاتي، يـومهـا، آنـذاك، كـأن رافعـات
الـصنــاديق الخـشـبيــة،  هي الأخــرى تهـرُّ هـريـرا
متــواصلا، ولم اكـن منـتبهـا علـى الـرغـم من كل
ذاك. الجميع يـذهب إلى غـايته، وتسيـر الأماني
مقيـدة إلـى أقــاحيهـا الـشـذيـة، فقـد كـان الـعمل
مـسـتمــرا يجــري إلــى تـشـييــد عــامــر بــالارتفــاع،
والحكــايــة التـي ابتــدأت أخــذت من الــوقـت كله.
كــأنـنـي علــى الــرغـم مـن الــزحــام كـنـت الــوحـيــد
الــذي يعـمل والــوحيــد الــذي رأى، حــدثـتهــا مــا
استـطعت تحـديـا لايــة حكـايـة اخـرى سـتختـرع
لهـا، لأني كـنت مـوقنـا، بـان شقيـق طليقـتي، قـد
اخذ يفقـد توازنه، وربمـا لن يتـوانى بيـأسه على
فعل اي شيء خـطيــر..)- اسمهـا الــذي اختـارته
لـي مـن بـين الأسـمــــاء أيــضــــا يــطــــابق اسـمـك،
فـفتحـت عيـنيهـا بــاستغــراب والابتـسـامــة أيضـا
كانت ذهبـية تتلامع في ظهيرة العمل المتواصلة،
وقـصـصـت علـيهــا قــصتـي مع امــرأة قــضت مـعي
سنوات طوالاً غيـر مثمرة ثم ودعتـني بخيانة لا

تصدق ابداً(..
***   ***

)الاخبار في التلفاز اكثر سـرعة ودوياً، وتتناقض
متضاربة.. كأنها تتذابح(

***  ***
بقـيتُ أتـلفت يمـينـا ويـسـارا وان أقـول سـأراك في
وقـت الغــداء.. كــأن مـسـّـاً مـن سحــر أخــذني إلــى
عمق لا أدري به.. ظلت الآلات تهـدر بعنف اكبر،
ــــوقف، وهــمهـمــــة العـمـــال المحـيــطـين بـي وبلا ت
تـتصـاعـد مع قـرقعـة المجـرف الـكبيـر، الـذي بقي
)يكـرف( من اكــوام الحصـى الـصغيـرة، وخـزقـات
المعـاول. الـوجـه الصــافي بقي يـلمعُ مـثلمـا تـلمع
فـضة الحقل. وثمـة سحر آخـر ويلي منهُ قـد هدّ
الأركــان، واغــرق الـسـفن. )قــالــوا انهــا كــانـت بين
شـظــايــا الأجــســاد الـتـي تـنــاثــرت علــى سـطــوح
المـنــازل القــريـبــة.. خـصلــة شقــراء هـنــا، وثلـمــة
اظفــر مـصـبــوغــة.. وبــضعــة اصــابع مـضـمخــة

بالحناء، ممتزجة بدم الجنين(..
  16  / أيلول /  2004 / بعقوبة

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

معـتم، ولكـني شـممـتُ عطـر أنـوثـة تهـوس اعتـى
الــرجــال، أيقـظـت فيّ الــرجــولــة المخـتـبـئــة خلف
أقنعة الزمان، وتعبه. بقيت أتساءل حول الناس
الابـريـاء؛ مـا ذنـبهم، اقـدرهـم ان يبقـوا مــروعين
يخــــافــــون كل لحــظــــة ان تـنـفجــــر مـن تحــتهـم
الارض، ومـن فــــوقهـم الــسـمـــاء، ويــشــتعـل بهـم
الهـواء، وتـتنـاثـر الـنتف مـتبـاعـدة مـن دون دفن،
ولا تقـبـلهـــا حـتـــى ثلاجـــة المـــوتـــى مــن بعـــد ان
ضـاعـت الاعضــاء عن اصحـابهــا؛ اذ جُمعـت من
على سطوح المنازل التي جاورت مراكز الحوادث،
وجعلت نفـوس الـنسـوة كـسيـرات ينـدبنَّ حـظهن
بمـا تبقـى مـن اسيجـة ومـا تهـشم من زجـاج كـان

يسترهنَّ.
ــــركــت الـقلــم الهــنــــدســي، ولـكــنهــــا الــيــــوم قــــد ت
ومـنضـدتهـا المـائلـة، وفـرجـالهـا، وورق الخــرائط
الفـضفـاضـة.. تــركت عـالمـاً مـسـتقـراً، لـتعـمل في
مهـنة اخـرى لا تشـبه المهن الا انهـا تسـمى مهـنة
المـتـــاعـب، وابـــدلــت بقـيـــة اشـيــــائهـــا بـكـــامـيـــرا
ومكــرفــون وبقـيت تـطــارد المخــاطــر حيـث تكــون،
وذلك اصــبح مـنــاهــا، ومــا بـيــدي مـن امــر قــد
سـقـــط. بـقــيــت احـقـق لـهــــــا مــــــا ارادت لــتـلـحـق
بـشقيقها، ولم تكن تدري ان النهـايات متشابهة،
فلـم اقل لهـا مــاذا تجنـين من كل ذلـك التحـول،
بل اصبحـت اسيراً لهـا، وما من مكـان تصل اليه
حتــى اكــون قــربهــا، لتـنقل الحــدث بعــد وقــوعه،
صـار منبـرهـا جلي الأشـراق، فتـانـاً بهـا.. تمـسك
الكلمة لتخرجها موسيقى هائلة الوقع، صوتها
العذب جـعلها نجمة الاخبـار، مجازفة، تنقل كل

الوقائع، يعبرها الرصاص، وتعبر الموت..
)قالـوا انهم من بضعـة رجال بقوا احـياء وشهود
عـيــان.. الحــدث قــد صــار عـصــرا. كــانـت حــرارة
الارض مـن شمـس تمـوز تفــور وتضـرب بـالانـوف
ثم تحرمها التمتع بحرية التنفس. بقي الوقت
حتـى قـدم بـضعـة رجـال مـسلحـين متـنكــرين في
كوفيـات عراقية، واضـرموا النار في شـاحنة كانت
تنقل العـوارض الكـونكــريتيــة التي تـستخـدم في
حـمـــايـــة الابـنـيـــة الحـكـــومـيـــة مـن الــسـيـــارات
المفخخــة، ومن الـســوء ان تجمع حـولهــا النـاس
الابـريـاء، بعـضهم تـسلـم مبـالغ لـيهتف، خـاصـة
بعـضهم العـاطل عـن العمـل.. يهتفـون، هتـافـات
بــدت نــاقـصــة تكــملهــا الاذن الـتـي سـمعـتهــا في
الـسابق، هـتافـات بليـدة تشبـه سخريـة من يعلن
نفــسه، وتــزايــدت حــولهـم الـنــاس.. مـن بعــد ان
غطـى الدخـان الكثيف مـسارات النـاس وزاحمها
في كل شـيء. ولمــا حـضــرت الــشــرطــة بكـثــافـتهــا
المعهودة الـى المكان الـذي حرقـت فيه الشـاحنة..
تـبين انه كــان فخــا خبـيثــا بعـدمــا دخلـت بيـنهم
سيــارة، كــان صــاحـبهــا مـقيــد اليــدين الــى دفــةِ
القيادة، وكـان صوت قارئ القـرآن.. ينبعث عـاليا
ـــــوغل الـــــى العــمق بمــنــتهــــى مــن مـــسـجلــته.. ت
الـسهـولـة مـن دون ان يثيـر استغـراب احـد، وقـال
شهـــود العـيــان ان صـحفـيــة مـع القـتلــى كــانـت
تجــــري لقــــاء مـع بعــض شهــــود العــيــــان حــــول

الشاحنة التي حرقها المجهولون(...
 ***  ***

)الاخبار في التلفاز اكثر سـرعة ودوياً، وتتناقض
متضاربة.. كأنها تتذابح(

***  ***
تطلُّ من شاشة الالـوان بالوان اكثر زهوا، وكأنها
تحـكي لـي احلــى حكـايـاهـا، و اراهـا وحــدي بكل
جبــروت انــوثـتهــا الـطــاغيــة، واعتــرف لهــا بــاني
مـستسلـم لها وحـدها كمـا يسـتسلم خـاشع على
سـجـــــــادتـه.. تـلــك الــتــي تمــنـحــنــي سـعـــــــادتــي
القصـوى. يوم عـرفتها كـان العمل يسـير حثـيثا،
و الــــوقــتُ ضــيقـــــاً، والآلاتُ تهـــــدر بعــنـف.. تهــــز
الأرض مـن تحت الأقـدام المــاشيــة منـطلقـة إلـى
هـدفهـا، تتقــاطع الطـرق، وتـسيـر بـالأيــدي التي
تحــمل أسـلاك الفــولاذ، لـيــصــبح قــالـبــا يــصـبّ
عليه الإسمنت، ويكون قـالبا ينهض عليه البناء
الــشــامخ لمحـطــة الـكهــربــاء المـنــشــأة في فـضــاء
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البـصر الـذي كان يـتواصـل بالمـدّ. بل كـادت تضع
المزيج فوق رأسـي. بنطلون جينـز اظهر تفاصيل
تعـرجــات انثـويـة، تحـرك الغـرائـز، كــانت تـرتـدي
قمـيصــاً للعـمل من الـستـان كــأنه مبـتهج في عـزّ
الحــر، وتحــوطـنـي مجـمــوعــة عـمـــال عهـــدتهـم
حــراســا ســوف يــدافعــون عـن كــوكـبــة أمـيــرتهـم
بـضراوة، قبل أن يكـشفوا نيـة المقترب، وهـو يشق
الـزحام نـحو المـوكب الملكـي، كأنـي رأيتهم صـوبوا

السهام نحوي، وأنا اشق عباب الغبار.
***  ***

)الاخبار في التلفاز اكثر سـرعة ودوياً، وتتناقض
متضاربة.. كأنها تتذابح(

***  ***
كنت احـدثها عن كل مـا يؤلمني، ومـا ندمت، قلت
لها وصدقتني نحن جـيل الخيبة سنواته العشر
الاولــى قـُـضـيـت في رعـب مـن اعــتقــال لاشـتـبــاه
سـيـــاســي، والعــشـــر الـثـــانـيـــة اشـتـعلـت مـــا بـين
الـتحــاق الــى المــوت مـن المــوت.. حــربٌ ضــروس
ســاقتنـا اليهـا سيـاط لا تـرحم، والـعشـر الثـالثـة
تهــرأت جــوعــا وكــدحــا مـن اجل لـقمــة كــريمــة..
اغلـب اقـــرانـي هـــاجـــروا مـن دون عـــودة. كـــانـت
تــســمعـنـي وتحــوي المـي، تحـنـــو علــى جــراحـي.
عـيـنــان كــأنهـمــا بلــون كل الالـــوان بهجــة، وقــد
خبأتهما من سطوة الشمس المريرة، خلف زجاج
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ولكنهـا عبـرت المحنـة بمصـارحتـي بكل من جـاء،
وبمن حـضر مـريدا للخـراب، والجفاء، فـتزوجـنا
متحــدين علـى الـزمــان كله، وحكـيت لهـا مــا لم
احك لاحــد.. عـن امــرأة ســبقــتهــا، وعـن ظــرف
قـــاس كــــان يحـيــط بـنـــا، ورحـت احـكــي بمهـــارة
العــارف، ولم احـرر لهـا اكـاذيـب تكـرههــا الأنثـى،
بقيت صـادقا مـتواصلاً. وهـي تصغي الـى القلب
الذي حـوَّط لها صـورتها، والـى الأذن التي ولََهَتْ
بنغمتهـا.. كانت معي في الخـطوات الواثـقة نحو
آمــالنـا الـكبــار، من بعـد ان حـملت لـي أجمل مـا
يمـكن ان تحـمله المــرأة. ورحنـا معـاً نعـدُّ أنفـسنـا

الى مستقبل يتسعُ المدى..
***   ***

عمـال وشـرطـة ذاهبـون، وغيـرهم كـانـوا عـائـدين،
خـطــوط مـتقـــاطعــة مـن الخـطــوات المـتــواتــرة،
والطرق المتـواصلة، ينـزُّ منهم العرق غـزيرا، وقد
أيبــسته الــشمـس علـى أجـســادهم، و أيــديهـم لم
تك فـارغة، وسـيارات الاطفـاء تغسل الـشارع، من
اثــر الــدمــار الـبغـي. الـصفـيــر قــد اهـمل حــاســة
الـسـمع، بـقي الـصـوت الخــائف المــرتجف مـبلـولا
بالـصمت، ويـومهـا في مكـان آخر مـن يوم مـا كان
ــــوقف. ســـرت العـمـل يجـــري، هـنـــاك، مـن دون ت
الهــمهــمــــة في مــــوقـع العــمل، آلـــــة خلــط مــــادة
)الــسـمـنـت( وقفـت بـيـنـي وبـيــنك وقــطعـت خـط
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من كـينـونـتي، وآثـرت أن اعبــر إليهـا علـى الـرغم
من الـزحـام، والحــوادث الجسـام. وحتـى اقتـربت
منـها بـدت اكثـر جمـالاً واكثـر روعة واكـثر بـهاء..
صــافحـتهــا بتــوق وحــاولت ان ابـقي يــديهــا بين
اصـابعي مـدى مـا اسـتطعـت، وانظـر اليهـا مـدى
مــا سمح بـه الظــرف من الـوقـت النـزيــر. تمنـيت
لهــا مــسـتقـبلا زاهــراً في عــملهــا، ذلـك كله كــان
فـيمــا مضـى.. اول لقـاء بهـا. حـروف مـضطـربـة،

ولكنها كانت حروفا مشحونة، ومملوءة.
***  ***

)الاخبار في التلفاز اكثر سـرعة ودوياً، وتتناقض
متضاربة.. كأنها تتذابح(

***  ***
ذات مـرة دخل احـد الـوشــاة مختـرعـاً لهـا، عـني،
قـصــة غــريـبــة مـن بعــد ان عــرفهــا )بــانه شقـيق
طـليقتي، وانني سـوف العب معها كـما لعبت مع
اخته، واننـي سوف اتزوجها بـدينار، ولن اطلقها
الا بعــشــرة، مـن بعــد مـــرّ العــذاب(، ولـم تـنـجح
وشــايــته المغــرضــة، الا لاسـبــوع واحــد او اثـنـين،
فصـار عـذله وصـالا قـويـا، فـيمــا بيـننــا، و رابطـاً
حتـى النهـاية... بـرغم انه كـاد يقتلني بـها، لاني
المـتـيـم، اذ حـمـل لهـــا بعــض الــصـــور الـتـي كـنـت
اظهر فيهـا مع شقيقته، كإثبـات، يوم كان القلب
في ربيعه، ويـوم كــان الحب يقــرب بيـني وبـينهـا..
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فـــــــــضــــــــــــــــاءٌ كــلــه دم
قصة قصيرة

فـــــــــضــــــــــــــــاءٌ كــلــه دم


